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 منهج البحث

 : التزمت فيها المنهج الآتي قيد الإعداد هذا البحث عبارة عن جزء من موسوعة 

، وبيان أوجه  الكتب المعتبرة ، خاصة ما لدى القومعرض السير من خلال  -1
 .متى أمكن التناقض بين الروايات

المسائل بين العهد القديم والجديد والإسلام ذى مرت به هذه عرض التاريخ ال -2
 .ما أمكن

والكتب المعتمدة نصوص الكتاب المقدس من خلال استقراء للمسائل عرض ال -3
 .لديهم

 .ما أمكن فى الديانات السابقة المسائلبيان أصل هذه  -4

 .المعتبرين بيان تضارب المسألة في كتبهم وأقوال أئمتهم -5

 .ن كتبهمبيان ما ينقضها م -6

 .المختلفة وقف الإسلام من النصوص والقضايابيان الم -7

 .المسائلفي هذه بيان الخطر الكامن  -8

 .بيان منافاة هذه المسائل للفطرة والعلم ما أمكن -9

 .تخريج النصوص والأقوال من مصادرها -10

عند الاستدلال بنصوص السنة النبوية ، إن كان الحديث في الصحيحين أو  -11
 .، وإن كان في غيرهما ذكرت قول الأئمة فيه احدهما اكتفيت بذلك
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 المولد والنشأة: أولا 

عــز وجــل وطهرهــا االله  ، هــي مــريم ابنــة عمــران الطــاهرة النقيــة الــتي أحصــنت فرجهــا
نـذرت مـا فحينمـا حملـت أمهـا ، وهي خير امرأة من نسـاء اليهـود ،  وجعلها آية للعالمين

ن فعـــل مـــالنـــذر لخدمـــة الـــدين كـــان قـــد  و ،  في بطنهـــا خالصـــا الله لخدمـــة المعبـــد اليهـــودي
 .صالحي اليهود

، ودعتـه لربـا امـرأة عمـران ، اعتـذرت  -عليهـا السـلام مـريم-فلما كـان المولـود أنثـى
، وقــد قــص االله عــز أن يجعلهــا فتــاة طــاهرة نقيــة لا نصــيب للشــيطان فيهــا هــي وذريتهــا 

عِمْـراَنَ رَبِّ إِنيِّ نـَذَرْتُ لـَكَ مَـا فيِ  إِذْ قاَلـَتِ امْـرَأةَُ : (وجل قصتها في القـرآن الكـريم قـائلا 
هَا قاَلـَتْ رَبِّ إِنيِّ وَضَـعْتُـهَا * بَطْنيِ محَُرَّراً فَـتـَقَبَّلْ مِنيِّ إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  فَـلَمَّا وَضَـعَتـْ

ــى وَاللَّــهُ أَعْلـَـمُ بمِـَـا وَضَــعَتْ وَلـَـيْسَ الــذَّكَرُ كَــالأنُْـثَى وَإِنيِّ  ــا مَــرْيمََ وَإِنيِّ أعُِيــذُهَا بـِـكَ أنُْـثَ  سمََّيْتُـهَ
0F) وَذُرِّيَّـتـَهَا مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ 

1. 

ابتـداءا مـن ، وذلـك كتـاب االله عـز وجـل كاملـة في    ة مريم عليها السـلامووردت قص
وافـــتراء اليهـــود بنـــبي االله عيســـى عليـــه الســـلام ، الحمـــل الطـــاهر والتطهـــير ، ثم الاصـــطفاء 

وتــبرءة االله عــز وجــل لهــا ، وذلــك مــن خــلال ســورة كاملــة حملــت ، ورميهــا بالزنــا  عليهــا
 . اسمها ، هي سورة مريم

 : وقد نسبت مريم في القرآن الكريم نسبين 

وعمـران هـذا مـن علمـاء بـنى لأ�ـا تنتسـب إليـه ، مريم ابنة عمران ، وذلـك : الأول 
 .إسرائيل
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فمــريم عليهــا الســلام ، لســبط أخــوة فــرد اأكــل ، وذلــك لأن  أخــت هــارون : الثــاني 
، والخصوصـــية بـــارون لأنـــه نـــبي ذو مكانـــة رفيعـــة ، والإنســـان أخـــت هـــارون في الســـبط 

 .حينما ينتسب ينتسب للأعلام وليس للأقزام
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 البشارةقبل  عليها السلام كرامات مريم: ا نيثا

تكون لـه  كل يريد أن،  عليها السلام نقاش بين بني إسرائيل في كفالة مريم الحصل 
لمــا لهــا مــن كرامــات ، ولمــا لهــا مــن مكانــة في قومهــا ، إذ أ�ــا خرجــت مــن بيــت الكفالــة 
ــدَيْهِمْ إِذْ يُـلْقُــونَ ( : ، قــال تعــالىصــالح  ــتَ لَ ــكَ وَمَــا كُنْ ــبِ نوُحِيــهِ إِليَْ ــاءِ الْغَيْ ــنْ أنَْـبَ ــكَ مِ ذَلِ

ذلــك هــرع ، فحينمــا رأوا  1F1)هِمْ إِذْ يخَْتَصِــمُونَ أقَْلاَمَهُــمْ أيَُّـهُــمْ يَكْفُــلُ مَــرْيمََ وَمَــا كُنْــتَ لـَـدَيْ 
يريــد كفالتهــا ، لكــن الكفالــة كانــت مــن نصــيب زكريــا عليــه الســلام ، وذلــك في الجميــع 

فَـتـَقَبـَّلَهَـا رَبُّـهَـا بِقَبـُولٍ حَسَـنٍ وَأنَْـبَتـَهَـا نَـبَاتـًا حَسَـنًا وكََفَّلَهَـا زكََريَِّـا كُلَّمَـا (: قوله تبارك وتعـالى 
هَــا زكََريَِّــا الْمِحْــراَبَ وَجَــدَ عِنْــدَهَا رزِْقــًا قــَالَ يــَا مَــرْيمَُ أَنىَّ لــَكِ هَــذَا قاَلــَتْ هُــوَ مِــنْ دَخَــلَ  عَلَيـْ

 .2F2 )عِنْدِ اللَّهِ أن اللَّهَ يَـرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيرِْ حِسَابٍ 

قبـــل الاصـــطفاء للحمـــل عليهـــا الســـلام كرامـــات مـــريم وقـــوع   فكمـــا نـــرى مـــن الآيـــة
فقـد رأى بعينيـه  ح أن الملائكة كانـت تأتيهـا بالطعـام في بيـت زكريـا عليـه السـلام ، بالمسي

ولم تكــن الــذي تتعبــد فيــه لربــا ،  كيــف أن ملائكــة االله كانــت تأتيهــا بالطعــام في محرابــا
هــذه الكرامــة مــرة واحــدة ، بــل كانــت علــى الــدوام ، فكلمــا دخــل عليهــا زكريــا المحــراب 

، وحينمـا سـألها عـن مصـدر  علـى صـلاحها وتقواهـا وورعهـا وجد هذا الطعام ، مما يـدل
هذا الطعام لم يكـن شـأ�ا أن تثبـت الكرامـات لنفسـها ، بـل قالـت أنـه مـن رزق االله عـز 

 .وجل الذي يهبه لمن يشاء من عباده

                                                 
 

 )44(انالعمر  - 1
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 نبوة مريم عليها السلام بين أهل الإسلام وأهل الكتاب: ثالثا 

رحمهمــا االله ابــن حــزم ســن الأشــعري و الح أبيبعــض أئمــة أهــل الســنة كــ قــد اســتدلل
 بإرسـال جبريـل عليـه السـلامبمـا لهـا مـن كرامـات و ، وذلـك  نبوة مريم عليها السلام  على
الأدلـة الشـرعية  اردهـتوالجماعـة أهـل السـنة لعقيـدة ، وهـي مخالفـة جليـة وكلامه معهـا لها 

 : من أوجه 

وَمَــا أرَْسَـلْنَا مِـنْ قَـبْلــِكَ ( ، قـال تعـالىالنبـوة خاصـة بالرجـال دون النســاء أن  :الأول 
إِلاَّ رجَِالاً نوُحِي إِليَْهِمْ مِـنْ أَهْـلِ الْقُـرَى أفََـلـَمْ يَسِـيروُا فيِ الأَْرْضِ فَـيـَنْظـُرُوا كَيْـفَ كَـانَ عَاقِبـَةُ 

رٌ للَِّذِينَ اتَّـقَـوْا أفَـَلاَ تَـعْقِلـُونَ  مـا (:  ، ولقـول النـبي  3F1)الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآَْخِرَةِ خَيـْ
P4F)بعث االله من نبي إلا أنذر أمته الدجال أنذره نوح و النبيون من بعده

2
P. 

أنـه لـيس كـل وحـي خــاص بالأنبيـاء ، كمـا أوحـى االله عـز وجـل لأم موســى : الثـاني 
نَــا إِلىَ أمُِّ مُوسَــى( : تعــالى بإرضــاعه ، قــال ــهِ فَألَْقِيــهِ فيِ أن  وَأوَْحَيـْ ــإِذَا خِفْــتِ عَلَيْ أرَْضِــعِيهِ فَ

 .5F3)الْيَمِّ وَلاَ تخَاَفيِ وَلاَ تحَْزَنيِ إِنَّا راَدُّوهُ إِليَْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 

وْحَـى رَبُّـكَ إِلىَ النَّحْـلِ أَنِ وَأَ : (وأوحى االله للنحل باتخاذ البيوت كمـا في قولـه تعـالى 
ذِي مِنَ الجْبَِالِ بُـيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَممَِّا يَـعْرشُِونَ   6F4)اتخَِّ

، وهم الأمم السابقة كان فيها من تكلمهم الملائكة أن   كما أبان النبي 
إنه  : (المحدثون ، فقد روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول االله قال 

                                                 
 

 )109(يوسف - 1
  .في صحيح الجامع 5577: انظر حديث رقم) صحيح( - 2
 )7(القصص - 3
 )68(النحل  -4
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، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم  محدثونكان قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم 
7F1)فإنه عمر بن الخطاب 

. 

ــنُ مَــرْيمََ إِلاَّ (نفــي االله عــز وجــل نبوتــا في القــرآن : الثالــث  رَسُــولٌ قَــدْ  مَــا الْمَسِــيحُ ابْ
ُ لهَـُمُ الآيَـَاتِ ثمَُّ  يقَةٌ كَاناَ يأَْكُلانِ الطَّعَـامَ انْظـُرْ كَيْـفَ نُـبـَـينِّ  خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِ الرُّسُلُ وَأمُُّهُ صِدِّ

 .، ففي هذه الآية إثبات أ�ا صديقة وليست نبية 8F2)انْظرُْ أَنىَّ يُـؤْفَكُونَ 

و دبـــورة (: كمـــا ورد في العهـــد القـــديم ورغـــم أن أهـــل الكتـــاب يجيـــزون نبـــوة النســـاء  
هـي جالسـة تحـت نخلـة و  *امراة نبية زوجة لفيدوت هـي قاضـية اسـرائيل في ذلـك الوقـت 

،  9F3)كان بنو اسرائيل يصـعدون اليهـا للقضـاء و  بيت ايل في جبل افرايمو  دبورة بين الرامة
 .إلا أني لم أجد لهم قولا في إثبات النبوة لمريم عليها السلام

                                                 
 

 )3469(صحيح البخاري-1
 ).75(المائدة -2
 )5-4: 4(سفر القضاة - 3
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 الإلهي لمريم عليها السلام الاصطفاء: ا رابع

 :والمراد هنا نوعين من الاصطفاء إحداهما مقدمة للآخر 

  :والتأييد بالكرامات اصطفاء تطهير من الرجس : الأول 

تبركا با كصالحة مـن ومن أجل هذا الاصطفاء تنازع بنو إسرائيل من أجل كفالتها 
اللَّــــهَ اصْــــطَفَاكِ أن  قاَلــَــتِ الْمَلاَئِكَــــةُ يــَــا مَــــرْيمَُ  وَإِذْ (: قــــال تعــــالى ، صــــالحي بــــني إســــرائيل 

ـــرَكِ وَاصْـــطَفَاكِ عَلَـــى نِسَـــاءِ الْعَـــالَمِينَ  يــَـا مَـــرْيمَُ اقـْنــُـتيِ لِرَبِّـــكِ وَاسْـــجُدِي وَاركَْعِـــي مَـــعَ * وَطَهَّ
يْهِمْ إِذْ يُـلْقُـونَ أقَْلاَمَهُـمْ أيَُّـهُـمْ ذَلِكَ مِنْ أنَْـبَاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ إِليَْكَ وَمَا كُنْـتَ لـَدَ  *الرَّاكِعِينَ 

 .10F1)*يَكْفُلُ مَرْيمََ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يخَْتَصِمُونَ 

الاصطفاء باختيارها لتكون مسـتقرا لأحـد معجـزات االله عـز وجـل ، وهـي : والثاني 
وهـــو ألا ، وخـــاتمهم لبـــني إســـرائيل قبـــل بعثـــة النـــبي ، بأحـــد أنبيـــاء االله  الحمـــل دون زواج

 .المسيح عيسى بن مريم عليه السلام

كمـا في بـذا الحـدث وبصـفات المولـود منهـا   عليها السلام وقد بشرت الملائكة مريم
اللَّهَ يُـبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسمْـُهُ الْمَسِـيحُ عِيسَـى أن  إِذْ قاَلَتِ الْمَلاَئِكَةُ ياَ مَرْيمَُ (: تعالى قوله 

نْـيَا وَالآَْخِــرَةِ وَمِــنَ الْمُقَــرَّبِينَ ابــْنُ مَــرْيمََ وَجِ  وَيُكَلِّــمُ النَّــاسَ فيِ الْمَهْــدِ وكََهْــلاً وَمِــنَ  *يهًــا فيِ الــدُّ
ـــالحِِينَ  تســـديد االله لهـــذه المخلوقـــات بمـــا ، ولا ريـــب أن المـــراد واضـــح ، فـــالمراد هنـــا  11F2)الصَّ

 .والمكاشفة عن طريق الإلهام يعطيها من آراء صائبة

مــن هــذه الكرامــة الــتي منحهــا االله عــز وجــل لهــا ، فــدار إلا التعجــب  فمــا كــان منهــا
قاَلـَتْ رَبِّ أَنىَّ (: بينها وبـين جبريـل عليـه السـلام الحـوار الـذي قصـه االله عـز وجـل بقولـه 
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ـَا يَـقُـولُ  يَكُونُ ليِ وَلَدٌ ولمََْ يمَْسَسْنيِ بَشَرٌ قاَلَ كَذَلِكِ اللَّـهُ يخَْلـُقُ مَـا يَشَـاءُ إِذَا قَضَـى أمَْـراً فإَِنمَّ
 .12F1)لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ 

 : أما في السنة فقد ورد فضل مريم عليها السلام من أوجه 

خير نساء العالمين : (عنها أ�ا من خير نساء العالمين حيث قال  إخبار النبي  -1
آســـية امـــرأة و  فاطمـــة بنــت محمـــدو  مـــريم بنـــت عمـــران وخديجــة بنـــت خويلـــد  : بــع أر 

 .13F2) فرعون

أ�ــا ممــن كمــل مــن النســاء ، فقــد روى الإمــام البخــاري مــن أ�ــا  إخبــار النــبي  -2
الرجــال كثــير ، ولم  كمــل مــن(قــال  ســول االله حــديث أبي موســى الأشــعري أن ر 

، وآسية امرأة فرعـون ، وفضـل عائشـة علـى  عمران مريم بنت :يكمل من النساء إلا
 .14F3)الطعام النساء كفضل الثريد على سائر

  : نســاء أهـل الجنــة أربــع  سـيدات: (أ�ـا مــن أهـل الجنــة بقولــه   إخبـار النــبي  -3
   .15F4)آسيةو  خديجةو  فاطمةمريم و 

أن مــريم عليهــا الســلام والمســيح ولــدها الوحيــدان اللــذان نجيــا مــن  إخبــار النــبي  -4
كــــل بــــني آدم يطعــــن الشــــيطان في جنبيــــه : ( نخــــس الشــــيطان ، فقــــد قــــال النــــبي 

   .16F5) طعن في الحجاب بإصبعه حين يولد غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن ف
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 الملاك يأتى للبشارة والنفخ بالروح: خامسا 

 البشارة في الإسلام-1

، بعيسى عليه السـلام الملك يبشرها االله عز وجل لمريم أرسل تم الاصطفاء ،  بعدما
 ال لهـا، فقمن هذا الملاك ، فأوجست خيفة غلاما زكيا من عند االله ، وليس ربا أو إلها 

تبارك  االلهمن مر الأالبشارة لأ�ا عذراء ، فأخبرها أنه  ستنكرت مريم هذهلا تخافي ، وا :
 .وتعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء

ــَذَتْ  *وَاذكُْــرْ فيِ الْكِتَــابِ مَــرْيمََ إِذِ انْـتَبَــذَتْ مِــنْ أَهْلِهَــا مَكَانــًا شَــرْقِيّا (قــال تعــالى  فاَتخَّ
هَــا رُوحَنَــا فَـتَمَثَّــلَ لهَـَـا بَشَــراً سَــوِياّ مِــنْ دُوِ�ــِمْ حِجَابــًا فَ  قاَلــَتْ إِنيِّ أَعُــوذُ بــِالرَّحمَْنِ  *أَرْسَــلْنَا إِليَـْ

اَ أنَاَ رَسُولُ رَبِّكِ لأَِهَبَ لـَكِ غُلاَمًـا زكَِيـّا  *كُنْتَ تَقِيّا أن   مِنْكَ  قاَلـَتْ أَنىَّ يَكُـونُ  *قاَلَ إِنمَّ
ٌ وَلنَِجْعَلَــهُ  * بَشَــرٌ ولمََْ أَكُ بغَِيّــا ليِ غُــلاَمٌ ولمََْ يمَْسَسْــنيِ  قــَالَ كَــذَلِكِ قــَالَ رَبُّــكِ هُــوَ عَلَــيَّ هَــينِّ

P17F1)آَيةًَ للِنَّاسِ وَرَحمَْةً مِنَّا وكََانَ أمَْراً مَقْضِيّا
P. 

 البشارة في الكتاب المقدس-2

هــذا المولــود أن  وتتوافــق البشــارة في الكتــاب المقــدس مــع البشــارة في القــرآن الكــريم ،
ولــو كانــت البشــارة بــه كانــت ، ولــيس ربــا للأربــاب ، مخلــوق مــن مخلوقــات االله عــز وجــل 

لأ�ا مـن أتقيـاء بـني إسـرائيل ونشـأت في ، لاستنكرت هذا الأمر و  بربوبيته لتعجبت مريم
يكــون حمــلا في الــبطن بيــت نبــوة ، ولا تعلــم لهــذا التجســد أثــرا في العهــد القــديم وأن االله 

أ�ـا عليـه السـلام بشـارة جبريـل فكانـت ، ، تعـالى االله عمـا يصـفون فـرج امـرأة  يولد منو 
 .18F2)تسمينه يسوعو  تلدين ابناو  وها انت ستحبلين( :تلد ابنا لا ربا 
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 أحداث الحمل إلى الميلاد:  سادسا

: يقـــص االله عـــز وجـــل علينـــا الفـــترة مـــن الحمـــل للـــولادة في ســـورة مـــريم بقولـــه تعـــالى 
 * مَخَاضُ إِلىَ جِذعِْ النَّخْلَةِ قاَلَتْ ياَ ليَْتَنيِ مِتُّ قَـبْـلَ هَـذَا وكَُنْـتُ نَسْـيًا مَنْسِـيّا فَأَجَاءَهَا الْ (

ـــذعِْ النَّخْلَـــةِ  *فَـنَادَاهَـــا مِـــنْ تحَْتِهَـــا أَلاَّ تحَْـــزَنيِ قــَـدْ جَعَـــلَ رَبُّـــكِ تحَْتَـــكِ سَـــريِاّ  وَهُـــزِّي إِليَْـــكِ بجِِ
نـًا فإَِمَّـا تَــرَيِنَّ مِـنَ الْبَشَـرِ أَحَـدًا فَـقُـوليِ  *نِيّا تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطبًَا جَ  فَكُلـِي وَاشْـرَبيِ وَقَــرِّي عَيـْ

 .19F1)إِنيِّ نَذَرْتُ للِرَّحمَْنِ صَوْمًا فَـلَنْ أُكَلِّمَ الْيـَوْمَ إِنْسِيّا 

إلى مكـــان هـــذا فـــرت بحملهـــا ، بـــأمر الـــولادة  الســـلام مـــريم عليهـــا أحســـتحينمـــا ف
جبريــــل عليــــه الســــلام ليطئنهــــا  وهنــــا أرســــل االله لهــــا، يعلــــم أحــــدا بأمرهــــا  حــــتى لابعيــــد 

، تــز النخلــة وتأكــل مــن رطبهــا أن  أمرهــاويرشــدها مــاذا تصــنع في مثــل هــذه الحــال ، ف
، ولا تحــدث أحــدا مــن وكأنــه يمثابــة العــلاج لهــا في مثــل هــذه الحالــة ، حالــة آلام الــولادة 

 .لدرماها بسوء حينما تأتي بالو أن  البشر

ه مثبتـا أنـه لـيس أول ما تكلم فى المهد أنـه عبـد الله منـذ فجـر ولادتـ إن :نرى  امفك
، والـذي  ، وأنـه مبـارك مـن رب العـالمين ، وبـرا بأمـه الأقـانيممـن  أقنومبإله أو ابن إله أو 

بـدلا مـن أن يصـفوا ، و  يـددمـن التوحيـد للشـرك والتنفتحولـوا ، بعـد وفاتـه بدله النصارى 
 .لعقوقلأمه وصوفوه با المسيح بالبر

أتت به وهـو صـغير شـكوا فيهـا ورماهـا اليهـود بالزنـا ، وكـان الملـك قـد وجههـا  فلما
ن رأت مـــن البشـــر أحـــدا ، فلـــم تـــتكلم ، وحـــين إذ تكلـــم المســـيح في مهـــده إألا تـــتكلم 

أني عبـــد االله ونـــبي مـــن الأنبيـــاء ، جعلـــني مباركـــا وأوصـــاني بالصـــلاة والزكـــاة والـــبر : فقـــال 
وقـــد وردت  ،-الـــذي وصـــفه النصـــارى بـــه في الكتـــاب المقـــدس-ولـــيس العقـــوق تيبوالـــد
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فَأتَــَتْ بــِهِ قَـوْمَهَــا تحَْمِلــُهُ قــَالُوا يــَا مَــرْيمَُ لَقَــدْ : (، قــال تعــالى الكــريم القصــة كاملــة في القــرآن 
ـــكِ بغَِيّـــا يــَـا أُخْـــتَ هَـــارُونَ مَـــا كَـــانَ أبَــُـوكِ امْـــرَأَ سَـــوْءٍ وَمَـــا  * جِئْـــتِ شَـــيْئًا فَريِــّـا  * كَانــَـتْ أمُُّ

ـــفَ نُكَلِّـــمُ مَـــنْ كَـــانَ فيِ الْمَهْـــدِ صَـــبِيّا  ـــهِ قـَــالُوا كَيْ ـــالَ إِنيِّ عَبْـــدُ اللَّـــهِ آَتـَــانيَِ * فَأَشَـــارَتْ إِليَْ قَ
كَــاةِ مَــا دُمْــتُ وَأوَْصَــانيِ باِلصَّــلاَةِ وَالزَّ  وَجَعَلَــنيِ مُبَاركًَــا أيَــْنَ مَــا كُنْــتُ * الْكِتــَابَ وَجَعَلَــنيِ نبَِيــّا 

وَالسَّـلاَمُ عَلـَيَّ يَــوْمَ وُلـِدْتُ وَيَــوْمَ أمَُـوتُ وَيَــوْمَ * وَبَـراّ بِوَالِدَتيِ ولمََْ يجَْعَلْنيِ جَبَّاراً شَقِيّا * حَيّا 
P20F1)أبُْـعَثُ حَيّا

P. 

دلـيلا عمليـا علـى بـراءة معجـزة لـه ، وكرامـة لأمـه ، و كلام المسيح في المهد   كانلقد  
، وردا إلهيـــا علــى غلـــوهم في  وكشــفا لكـــذبم وبتــا�م راء ممـــا رماهــا بـــه اليهــودمــريم العــذ

 .الماديات وربط الأسباب بالمسببات

وقد برأ القرآن مريم عليها السلام من فرية الزنا التي رماها با اليهود رغم علمهم 
عليه  أ�ا من صالحيهم لما حدث لها من كرامات ، وأ�ا كانت في بيت زكريا نبي االله

 .21F2)وَبِكُفْرهِِمْ وَقَـوْلهِِمْ عَلَى مَرْيمََ بُـهْتَاناً عَظِيمًا(: السلام ، قال تعالى 

كانـــت فـــترة النفـــاس لمـــريم العـــذراء ، حـــتى أتمـــت أيامهـــا ، ولمـــا طهـــرت وبعـــد المـــيلاد  
و لما تمـت (: لتقديمه للرب حسب رواية لوقا للكتاب المقدس حيث قال أخذوه للمعبد 

 .22F3 )حسب شريعة موسى صعدوا به الى اورشليم ليقدموه للرب ايام تطهيرها

 :لنقض العقيدة المسيحية ، منها إن هذا النص يحتوي على عدة دلالات 
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يتجســد الإلــه ويخــرج مــن فــرج امــرأة فهــل أن  بشــرية المســيح ، فــإن افترضــنا جــدلا -1
،  لا ريــب أن الــرب قــدوس في كــل الأديــان !يتســبب الــرب في النجاســة أم التطهــير؟

 .والإسلام هو القدوس المطهر عن كل عيب ونقصففي اليهودية والمسيحية 

،  -اليهـــود والنصـــارى-وقولنـــا بالنجاســـة للحـــائض والنفســـاء فهـــو حســـب شـــريعتهم
ــــة  ولــــيس حســــب شــــريعة الإســــلام الــــتي تــــذهب أن المــــؤمن لا يــــنجس ، أمــــا في اليهودي

ا ، ففـــي ســـفر اللاويـــين نجـــد والنصـــرانية فـــالمرأة في حيضـــها ونفاســـها نجســـة يجـــب اعتزالهـــ
ولـدت ذكـرا تكـون نجسـة سـبعة و  كلم بني اسرائيل قـائلا اذا حبلـت امـراة(: النص التالي 

 .23F1 )ايام كما في ايام طمث علتها تكون نجسة 

ذكر أ�م فرقوا بين المسيح العبد ، والإلـه الـرب ،  -لوقا-أن الراوي لهذا الكتاب -2
هل ذهبوا  به لأورشـليم ليقـدموه للـرب ! بوا به؟ولو كانوا يعتقدون ربوبيته ، فأين ذه

لا ريـــب أن فكـــرة الربوبيـــة لم تكـــن مطروحـــة حينئـــذ ، وإنمـــا المطـــروح ! والـــرب معهـــم؟
 .عبودية المسيح فحسب
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 يوسف النجارة والزواج من خطبال:  سابعا

24Fلم يرد ذكر يوسف النجار

الكتاب والسنة فضلا عن هذه الخطبة في نصوص  1
من يوسف النجار كان  حسب رواية الأناجيل فإنيه ، أما حسب ما توصلت إل

، ولم يدخل عليها حتى وضعت  عليها السلام خطيبا لمريموكان ، صالحي بني إسرائيل 
 .عليه السلام المسيح

الى عـذراء مخطوبـة لرجـل مـن بيـت (: في قولـه ففي إنجيل لوقا نجد التصريح بالخطبة 
 .25F2)اسم العذراء مريمو  داود اسمه يوسف

في أعيـــاد وولـــدها لأورشـــليم عليهـــا الســـلام مـــريم يصـــطحب وكـــان يوســـف النجـــار 
هـــاب إليهـــا بمثابـــة الحـــج في الشـــريعة اليهوديـــة ، ومـــن بعـــدها في  الفصح ، والتي كان ال

وبعـــدما اكملـــوا الايـــام بقـــي عنـــد رجوعهمـــا الصـــبي يســـوع في (:  لوقـــا، يقـــول المســـيحية 
 .26F3)امه لم يعلما و  يوسفو  اورشليم

لأنـه مـن ربـاه وكـان تحتـه في صـغره ، وقـد ذكـر ن اليهود ينسبونه ليوسف النجـار وكا
يتعجبـون مـن كلمـات النعمـة الخارجـة مـن و  و كان الجميـع يشـهدون لـه(لوقا ذلك فقال 

عليــه الســلام وذكــر يوحنــا أيضــا نســبة عيســى ،  27F4)يقولــون الــيس هــذا ابــن يوســف و  فمـه
لــــه وجــــدنا الــــذي كتــــب عنــــه موســــى في قــــال و  فيلــــبس وجــــد نثنائيــــل: (ليوســــف قــــائلا 
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وقــالوا الــيس (، وقــال أيضــا  28F1)الانبيــاء يســوع ابــن يوســف الــذي مــن الناصــرة و  النــاموس
امه فكيف يقول هذا اني نزلـت مـن و  هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفون بابيه

 .29F2)السماء 

لا أنـه لم إوقد ذهب بعض الباحثين أنه تعريض بنسبه أنه من ولد زنا ، ولـه وجـه ، 
يــــرد في النصــــوص الشــــرعية الإســــلامية رمــــي المســــيح بأنــــه ولــــد زنــــا بعــــدما شــــب في بــــني 
إســرائيل ، كــذلك لم يــرد في النصــوص المســيحية ذكــر لرميــه بأنــه ولــد زنــا تعريضــا بأمــه ، 

 .لكن ما ورد في ذلك انتسابه لسلالة من الزناة ، وليس تعريضا بأمه

يكون الحمل بالمسيح قبل إتمام الزواج  أن وإن صحت هذه الخطبة فمن المنطقي
يكون من ومن ثم ، ولم يوجد داع للطعن في مريم ورميها بالزنا ، وإلا لنسب الولد لأبيه 

وعدم إنكار اليهود لحمل  -الولادة من أنثى فقط–الطعن في هذه المعجزة هذه اللوازم 
 .مريم عليها السلام

 عليهــا الســلام مــن يوســف النجــار نكــاح مــريمالمعجــزة كانــت قبــل أن  وقــد ذكــر مــتى
 اما ولادة يسوع المسيح فكانـت هكـذا لمـا كانـت مـريم امـه مخطوبـة ليوسـف قبـل(: قائلا 

 . 30F3)يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدسأن 

أن يوسف حينما علم بالأمرلم يرد التشهير با وحينمـا جـاءه مـلاك الـرب كما ذكر 
 اذ كـان بـارا رجلهافيوسف ( : قائلاأيضا دث تيقن من المعجزة ، وقد روى متى هذا الح

ولكـن فيمـا هـو متفكـر في هـذه الامـور اذا مـلاك * يشـهرها اراد تخليتهـا سـرا أن  لم يشاو 
تاخـذ مـريم امراتـك لان أن  الرب قد ظهر له في حلم قائلا يـا يوسـف ابـن داود لا تخـف
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يسـوع لانـه يخلـص تـدعو اسمـه و  فسـتلد ابنـا * الذي حبل به فيها هو مـن الـروح القـدس 
هــوذا *  هـذا كلــه كـان لكـي يـتم مـا قيــل مـن الـرب بـالنبي القائـلو  *شـعبه مـن خطايـاهم 

فلمــا اســتيقظ * يــدعون اسمــه عمانوئيــل الــذي تفســيره االله معنــا و  تلــد ابنــاو  العــذراء تحبــل
لم يعرفهـا حـتى ولـدت ابنهـا و  *اخـذ امراتـه و  يوسف من النوم فعـل كمـا امـره مـلاك الـرب

 .31F1)ا اسمه يسوع دعو  البكر

 : ما يلي دلالة على وهذا النص 

 .النكاح لم يتم بعدأن  دليل على) يجتمعاأن  قبل(في قوله : أولا 

، والمــراد  أنــه عرفهــا بعــد ذلــك "ولم يعرفهــا حــتى ولــدت ابنهــا البكــر"في قولــه : ثانيــا 
 يف يكون هـذافقالت مريم للملاك ك(بالمعرفة المعاشرة ، ويفسره قول مريم في إنجيل لوقا 

 .32F2)انا لست اعرف رجلاو 

مــن مــريم هنــاك آخــر أو آخــرون قــد تم ولادتــم أن  علــىقولــه البكــر دال أن  :ثالثــا 
الــيس هــذا هــو (: ، كمــا ذكــر مــرقس  ، وهــم إخــوة للمســيح عليــه الســلامعليهــا الســلام 

سمعـــان اوليســـت اخواتـــه ههنـــا عنـــدنا و  يهـــوذاو  يوســـيو  اخـــو يعقـــوبو  النجـــار ابـــن مـــريم
 .33F3)وا يعثرون به فكان

في محاولــة  ، وذلــك أن هــذه البشــارة مــن الأمــور الملفقــة في الكتــاب المقــدس: رابعــا 
ممـا يـدل علـى  "عمانوئيـل"لتأكيد بشارة أشعياء النبي ، إلا أن المسيح لم يدع مطلقا ب 

أن الملـــك حينمـــا جـــاء لمـــريم للبشـــارة إنمـــا بشـــرها  والمســـتقر،  أنـــه لـــيس المقصـــود بالبشـــارة
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تســـمينه و  تلـــدين ابنـــاو  و هـــا انـــت ســـتحبلين(: يقـــول لوقـــا  ع ولـــيس بعمانوئيـــل ، بيســـو 
34F) يســوع

، فهــي أمــور ملفقــة في العقيــدة ، فهــم ألفــوا العقيــدة ثم صــنفوا لهــا المصــنفات  1
لا تعتقـــد قبـــل أن تســـتدل ، بـــل : "ليؤيـــدوها ، ورحـــم االله الشـــيخ ابـــن عثيمـــين إذ يقـــول 

فـَاعْلَمْ أنََّـهُ : (وجـل هكـذا أمرنـا في كتابـه الكـريم بقولـه ، فـاالله عـز " استدل أولا ثم اعتقـد
،  35F2)ثـْـوَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتـَغْفِرْ لِذَنبِْكَ وَللِْمُـؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنـَاتِ وَاللَّـهُ يَـعْلـَمُ مُتـَقَلَّـبَكُمْ وَمَ 

الســنة والجماعــة ، ، أهــل فــأمر بــالعلم قبــل القــول والعمــل ، وهــذا هــو مــنهج أهــل الحــق 
يقتفــــون أثــــر الــــدليل الشــــرعي ، فمــــتى الســــلفيون ، الــــذين لا يحكــــون رأســــهم إلا بــــأثر ، 

 .وجدوه أخذوا به ، وإلا فلا يسلكون منهج أهل الأهواء والبدع

عليهمــــا  مــــريم وولــــدها اصــــطحب، قــــام فهــــذا الحلــــم يوســــف النجــــار وحينمــــا رأى 
و بعـدما انصـرفوا اذا ( :كمـا قـال مـتى  الطفلهيرودس يقتل أن  إلى مصر خشيةالسلام 

كـن و  اهـرب الى مصـرو  امـهو  خـذ الصـبيو  ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قـائلا قـم
 لصـبياخـذ او  فقـام*  يطلب الصـبي ليهلكـه أن  هناك حتى اقول لك لان هيرودس مزمع

 واقـــام، فهـــيرودس  بمـــوت واعلمـــ، وظلـــوا هنـــاك حـــتى  36F3)انصـــرف الى مصـــرو  امـــه لـــيلاو 
اذا مــلاك الــرب قــد ظهــر في  هــيرودسفلمــا مــات (: بــه إلى الناصــرة ، يقــول مــتى  او رجعــو 

اذهـب الى ارض اسـرائيل لانـه قـد و  امـهو  خـذ الصـبيو  قـائلا قـم* حلم ليوسـف في مصـر 
جـاء الى ارض اسـرائيل و  امـهو  اخذ الصبيو  فقام* مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي 

أن  اليهوديــة عوضــا عــن هــيرودس ابيــه خــاف ارخــيلاوس يملــك علــىأن  لكــن لمــا سمــعو  *
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ســكن في و  اتــىو  *اذ اوحــي اليــه في حلــم انصــرف الى نــواحي الجليــل و  يــذهب الى هنــاك
 .37F1)اصريامدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالانبياء انه سيدعى ن

أما الزواج فقد حدث بعد ذلك وكان يوسف في حوالي التسعين من عمره ومريم 
P38Fشرة من عمرها ، وعاشوا سويافي الثانية ع

2
P  وأنجبوا أولادا بعد ذلك كما يذكر الإنجيل

P39Fذلك

3
P  وفي ذلك أكبر دليل على من أنكر نكاح الصغيرة ، فالزواج بين مريم ويوسف ،

، لكن القوم زاغوا ولم يلتفتوا كان مشابا لنكاح النبي من عائشة رضي االله عنها النجار  
عليهم ، ولو كان مباحا حلالا ، فلا يسعنا إلا أن نقول  إلا إلى ما لا يدركون أنه يعود 

فإَِنَّـهَا لاَ تَـعْمَى الأْبَْصَارُ وَلَكِنْ تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّتيِ فيِ (: كما قال االله عز وجل 
 .40F4)الصُّدُورِ 

                                                 
 

 )23-19: 2(متى  - 1
 .، الأنبا جريجوريوس21العذراء مريم ص - 2
 .وفي ذلك رد على من طعن بنكاح النبي من السيدة عائشة رضي االله عنها -3
 )46(الحج - 4



21/40 

 مريم الطاهرة تيسر السكر والعربدة لليهود في العرس: ثامنا 

سيح قصـة مشـتهرة جـدا في المسـيحية ، هـي عـرس لقد ذكر يوحنا في روايته لحياة الم
ففـي ،  ابه ، وكانـت أمـه موجـودة فيـه، أحد الأعراس التي دعـي فيهـا المسـيح وأصـح قانا

تفاصـــيل يتعجـــب أصـــحاب العقـــول وذوي  -كاتـــب الإنجيـــل-يوحنـــاذكـــر هـــذا العـــرس 
وكانـت  وفي اليوم الثالث كان عرس في قانـا الجليـل(: الفطر السليمة منها ، يقول يوحنا 

ولمــا فرغــت الخمــر قالــت ام * ودعــي ايضــا يســوع وتلاميــذه الى العــرس * ام يســوع هنــاك 
قالت * قال لها يسوع ما لي ولك يا امراة لم تات ساعتي بعد * يسوع له ليس لهم خمر 

 : ، ففي هذا النص عدة مسائل  41F1)امه للخدام مهما قال لكم فافعلوه 

 . ، وتلبية احتياجاتمكرم مريم عليه العذراء مع المدعويين -1

ت  المرأة التي اصطفاها االله عز وجل مـن بـين اليهـود هـي مـن تـأتي المحرمـاأن هذه  -2
 .في هذه العرس بل وتيسره لباقي اليهود، ليس ذلك فحسب ،  كالخمر

الــتي حرمتهــا اليهوديــة ، والــتي  أليســت هــذه دعــوة لاسـتباحة المنكــرات: وهنـا نســأل 
  !تنتمي لها مريم عليها السلام؟

هـــذه المـــرأة الـــتي تـــدعون عليهـــا خدمـــة أهـــل العـــرس بتقـــديم الخمـــر لهـــا ، وأمـــر ابنهـــا أ
بمعاونتهــــا في تجهيــــز الخمــــر ليســــت هــــي مــــن اصــــطفاها االله علــــى العــــالمين في العقيــــدتين 

  !؟الإسلامية والمسيحية

ن مشــكاة التكــريم والتعظــيم لهــذه المــرأة ، وإنمــا يخــرج مــن إن هــذا الكــلام لا يخــرج مــ
والطعن فيها لا يخرج إلا من جاهل معتوه لا يعـي مـا يكتـب ، أو مشكاة الطعن فيها ، 
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مـن  ينطلق من الطعن فيها ويرغب في دس هذه الأفكار في الكتاب المقدسمن يهودي 
 .أجل التحريف

 لمقدسبين القرآن والكتاب ا عيسى وعقوق الوالدين -3

في حضــور أصــحابه الــذين يمثــل هــو لهــم القــدوة ، فــأي عقــوق بعــد قــول ولــد لأمــه 
مـا لي : "وهم ينتظرون الأقوال والأفعال الصادرة منه ليقتفوا أثرهـا ، فيقـول المسـيح لأمـه 

 !؟"ولك يا امراة لم تات ساعتي بعد

لأسـلوب اهـذا نبرئ عيسى عليـه السـلام مـن نبرأ من هذا الكلام ، و إننا كمسلمين 
، وكـان  العقـوق بـرأه االله عـز وجـل مـن فقـد لأمـه ،المـرء  حوارالذي يمثل قمة العقوق في 

قـَالَ إِنيِّ : (تبـارك وتعـالى قولـه ما ذكره االله عز وجـل في أول ما تكلم عيسى به في المهد 
ــا  ــنيِ نبَِيّ ــابَ وَجَعَلَ ــانيَِ الْكِتَ ــدُ اللَّــهِ آَتَ ــنيِ مُبَاركًَــا أَ  *عَبْ ــنَ مَــا كُنْــتُ وَجَعَلَ ــلاَةِ  يْ وَأوَْصَــانيِ باِلصَّ

الخلــق مــع   حســن، والــبر  42F1)وَبَـــراّ بِوَالــِدَتيِ ولمََْ يجَْعَلْــنيِ جَبَّــاراً شَــقِيّا *وَالزَّكَــاةِ مَــا دُمْــتُ حَيّــا 
كافة الخلق ، فكيف بمـن حمـل المـرء في بطنهـا أيامـا وليـال وعانـت بسـببه ، وأرضـعته مـن 

ألـيس الكتـاب حتى شب كبيرا ، أيكون هذا جزاؤها في المسيحية ، ثديها ، وتعبت معه 
، فهـل خـالف المسـيح مـا  43F2 )واحـب قريبـك كنفسـك امـكو  اكـرم ابـاك: (المقدس يقـول 

 !كان يستشهد به من العهد القديم من بر الوالدين؟

بــل كــان متبعــا هــذا مــا ننفيــه عنــه ونقــول أنــه كــان بــارا ولم يكــن جبــارا شــقيا بأمــه ، 
، هـــذا المـــنهج  ج الإلهـــي في معاملـــة الوالـــدين ، مـــن إكرامهمـــا وحســـن صـــحبتهماللمـــنه

:  أنــه قــال، فقــد روى الإمــام البخــاري مــن حــديث أبي هريــرة الــذي بينــه النــبي في ســنته 
 النـاس أحـق مـنيـا رسـول االله ، : جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليـه وسـلم فقـال (
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 مـنثم : قـال ) . ثم أمـك : ( ؟ قـال  مـنثم : قـال ) . أمك : ( بحسن صحابتي ؟ قال 
 .44F1))ثم أبوك : ( ؟ قال  منثم : قال ) . ثم أمك : ( ؟ قال 

مـــنهج يحـــث علـــى حســـن الخلـــق ، وهـــذا مـــا فهـــذا هـــو المـــنهج الأخلاقـــي للأنبيـــاء ، 
يوافـــق النقـــل والعقـــل والفطـــرة ، بخـــلاف أهـــل الجهـــل والهـــوى الـــذين طمســـت فطـــرهم ، 

 .الدنيا وهم يحسبون أ�م يحسنون صنعاوضلوا في هذه الحياة 
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 )الظهورات المريمية(كرامات مريم عليها السلام بعد موتها :  تاسعا

 وعلتها المراد بالظهورات-1

الظهورات جمع ظهور ، من الفعل ظهر أي بـان ووضـح ، والمريميـة نسـبة لمـريم عليهـا 
بعد موتـا للبشـر في صـورة  السلام ، ويقصد بالظهورات المريمية ظهور مريم عليها السلام

مــــريم العــــذراء ، أم الإلــــه في اعتقــــادهم ، أن  تــــرى نصــــرانيا إلا ويعتقــــدلا تكــــاد روح ، فــــ
وتــداوي الجرحــى ، ،  لمرضــى، فتشــفي ا، وفــوق الكنــائس تظهــر للمــؤمنين يقظــة ومنامــا 

 .، وتصنع المعجزات المختلفةوتنصح المؤمنين 

موجـودة في كـل هـي ظـاهرة  دها ، وإنمـاليست محصورة في مريم وحـ وهذه الظهورات
والصـــوفية والشـــيعة ، والنصـــارى الأمـــم والأديـــان ، فهـــي موجـــودة عنـــد الهنـــدوس واليهـــود 

وهو أمر ليس بالغريب حينما نجد أن الخط المشترك لهذه الأديان والفرق هو عدم وجـود 
جـة ، حجة أو برهان على صحة المذهب ، من هنا يظهـر الخرافـة والـدجل في إثبـات الح

 .فكلما قل العلم ظهرت الخراف

هــــــل يســــــتدل بــــــا علــــــى صــــــحة هــــــذه المــــــذاهب والأديــــــان أم أن : والســــــؤال الآن 
 !؟جة والبرهانالاستدلال يكون بالح

أقام الحجة على عباده مـن خـلال أنبيائـه الـذين أيـدهم عز وجل قد لا ريب أن االله 
عية والعقليــة علــى العبــاد ، أقــاموا الحجــج الشــر ف، الدالــة علــى صــدق دعــواهم بــالمعجزات 

 هأنبيــاءاالله عــز وجــل فــأمر فكــان ذلــك هــو العلــم الــذي تعبــد االله بــه العبــاد وألــزمهم بــه ، 
 .الأعمى هاد ونبذ التقليدتالاجبالعلم و 

يـــذهب النصـــارى إلى أن العلـــة في في هـــذه الظهـــورات إنمـــا هـــي للهدايـــة والإرشـــاد و 
م المســيحي ورفــع الآلام عــنهم ، ويســتدلون وبيــان المعجــزات وتثبيــت المــؤمنين علــى إيمــا�
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من المعقـول أن الظهـورات المريميـة ليس : با على صحة ما هم عليه من اعتقاد ويقولون 
 .، فهي قديسة لا يتمثل الشيطان با تقوم با شياطين وليست مريم العذراء

 التي تم رؤيتها للظهوراتالتفسير العلمي -2

بين حين وآخـر فـوق الكنـائس هورات التي نراها ليس من المنطقي تكذيب هذه الظ
في مصــر وغيرهــا مــن الــدول الــتي تتواجــد بــا النصــرانية ، وعــدم التكــذيب لــيس بمســوغ 
لتصــديق دعــاوي النصــارى في لــزوم مــا لا يلــزم ، بــل هــو مســوغ للبحــث مــن أوجــه عــدة 

 : تستلزم المضي فيها 

ى أضــــواء ، هــــذه الأضــــواء أن مــــن رأى العــــذراء لم يرهــــا حقيقــــة وإنمــــا رأ العجيــــبو 
تعكــس الصــورة الــتي يتــداولها النصــارى ، امــرأة ترتــدي الــزي اليهــودي ، الزنــار والحجــاب 

 .اليهودي ، وتارة يكون على رأسها تاج كأ�ا ملكة ، وتارة تكتفي بالحجاب اليهودي

 : البحث عن حقيقة هذه الأضواء علميا من حيثفلا بد من 

ا هو مصدر هذه الأضواء ؟ أهي السماء أم أ�ا نتـاج فم:  والتكوين المصدر :أولا 
إن كانــت  هــذه الأنــوار تكــوينينبغــي أن نعلــم عــن كمــا   بشــري يقــوم بالخــداع البصــري؟

 !؟لخداع الناس ذات تكوين مختلف عن سائر الأشعة أم أ�ا مجرد أشعة عادية

لأشــكال هــذه اإن كانــت ينبغــي أن نعلــم ف: المطابقــة بــين الشــكل والحقيقــة : ا نيــثا
 .؟المعلوم عن مريم عليها السلامل الحقيقي كهي الش

فينبغـي أن تخضـع هـذه الرسمـة  ، وإن وجد رسم ،عليها السلام ريم لمرسم  يوجدفلا 
ومعرفــة شخصــية الرســام ، أكــان مــن المعاصــرين ، للبحــث العلمــي بتقــدير عمرهــا الــزمني 

ن بحيـث يـتمكن مـن رسـم صـورة لها أم لا ؟ وإن كان من المعاصرين أهو من المهـارة بمكـا
 !.مطابقة لمريم العذراء؟
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تخيل كل رسام شكل العذراء وشكل المسيح فرسمه بما يدور بذهنـه ، وبمـا يقربـه  فقد
 .من البيئة التي نشأ با

كـــذلك ينبغـــي علينـــا ألا ننفـــي وجـــود الإشـــكالية إن ادعـــى أحـــد أهـــل الأديـــان الـــتي 
ه الأشـكال لأوليـاء وقديسـين لـديهم في تعتمد هذه الظهورات في صحة المـذهب أن هـذ

 !ولمــاذا لــيس المســيح؟! فــإن قــال البوذيــون هــذه الأنــوار لبــوذا فمــا الــرد عليــه ؟عقيــدتم ، 
وألــــف اعــــتراض واعــــتراض ، لأن بــــاب الخرافــــة قــــد فــــتح ، ولا يســــده إلا قمعــــه بالأدلــــة 

 .الشرعية التي تستخدم العقل كوزير في الفهم

ل الكــذب في مثــل هــذه الــدعاوي طالمــا أنــن لم نتحقــق كمــا ينبغــي ألا نطــرح احتمــا
لا تكـــون هـــذه الأضـــواء خدعـــة باســـتخدام المـــؤثرات البصـــرية كمـــا  لمـــاذاعلميـــا منهـــا ، ف

، وذلــك للمأكلــة مــن أجــل خــداع البســطاء مــن أبنــاء هــذه العقيــدة يســتخدمه الســحرة 
ح الكذب من أجـل من بقاء هؤلاء الناس على عقيدتم ، فالعقيدة النصرانية تبيوالتربح 

فانـه أن كـان صـدق االله قـد ازداد بكـذبي (: وإثبات المعتقد ، يقول بـولس تدعيم الحجة 
45F) لده فلماذا ادان انا بعد كخاطئ

1. 

وبفرض أن ثبت بعد التحقيق أ�ا أنـوار سماويـة علـى شـكل العـذراء ، فمـاذا سـيفيد 
ل علــى صــحة العقيــدة إن أثبتــت الأدلــة الشــرعية عــدم صــلاحية هــذه الأفعــال للاســتدلا

 .والمذهب ، وهذا ما سنبينه في التفسير الشرعي لهذه الظهورات

 التي تم رؤيتهاللظهورات التفسير الشرعي -3

لا ريــــب أن الشــــيطان إن أراد أن يضــــل الخلــــق فإنــــه في الغالــــب يتمثــــل في أشــــكال 
أو  الصـــالحين ليلـــبس الحـــق بالباطـــل علـــى أهـــل الحـــق ، فلـــو أنـــه تمثـــل في شـــكل العصـــاة
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الــرمين فــإن مخــالفتهم معلومــة للجميــع بمــا لا يــدع مجــالا للريبــة ، ولــو تمثــل الشــيطان بــم 
إضــــلال المــــؤمنين بــــؤلاء الصــــالحين الــــذين : لانصــــرف عنــــه المــــؤمنين ، فهــــذا هــــو هدفــــه 

 .يعتقدون صلاحهم وتقواهم

: في قولـه الأموات لا يملكون لأنفسهم شـيئاً كذلك فإن الكتاب المقدس يذكر أن 
لان الاحيــاء يعلمــون ا�ــم ســيموتون امــا المــوتى فــلا يعلمــون شــيئا ولــيس لهــم اجــر بعــد (

 .46F1)لان ذكرهم نسي

لـيس الامـوات (انقطـع عملهـم بحسـب الكتـاب المقـدس كما يذكر أن الأمـوات قـد 
47F) يسبحون الرب ولا من ينحدر الى ارض السكوت

2. 

عون النـاس ويغيثـون أ�ـم يعلمـون كـل شـيء ويسـمفكيف يأتي بعـد ذلـك مـن يقـول 
ويـــداوون الجرحـــى ، ويصـــنعون مـــا لم يســـتطيعوا صـــنعه المســـتغيثين ، ويشـــفون المرضـــى ، 

حـــال حيـــاتم كـــالطير في الهـــواء والمشـــي علـــى المـــاء ، فهـــل كانـــت مـــريم تصـــنع المعجـــزات  
لا ريب لا ، وما ذكرنـاه مـن الأدلـة  ! كالطير في السماء وشفاء المرضى في حال حياتا؟

 .ل هذه الدعاويكاف لنقض ك

مـــاذا إن كانـــت هـــذه الظهـــورات هـــي : قـــائلا يطـــرح نفســـه  الجـــدلي الـــذي فرضوبـــال
هــل يــدلنا ذلــك علــى ، مــع ثبــوت الــدليل علــى ذلــك أنــوار سماويــة علــى شــكل العــذراء 

 صحة العقيدة النصرانية وفق ما يطرحه الكتاب المقدس من أدلة؟

 .لا: الجواب الذي لا مرية فيه 
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التحذير من الاعتماد على هذه الآيات والعجائب علـى صـحة يل قد ورد في الإنجف
 : الاعتقاد من وجهين 

 �ي العهد القديم عن اتباع هذه الآيات ومخالفة الدليل الشرعي: الأول 

ــــاب المقــــدس أيضــــا ورد فقــــد  ــــه مــــن الممكــــن أن تكــــون هــــذه الظهــــورات في الكت أن
الثبـــوت علـــى الحـــق لمـــؤمنين في امتحـــان اوعلتهـــا ، لكنهـــا شـــيطانية ، ظهـــورات حقيقيـــة 

و لــو حــدثت الايــة او الاعجوبــة الــتي  : (وعــدم اتبــاع آلهــة أخــرى عــز وجــل توحيــد االله و 
فـلا تسـمع لكـلام ذلـك * نعبـدها و  كلمك عنها قائلا لنذهب وراء الهة اخرى لم تعرفها

 النبي او الحالم ذلك الحلم لان الـرب الهكـم يمتحـنكم لكـي يعلـم هـل تحبـون الـرب الهكـم
وصـــاياه و  ايـــاه تتقـــونو  وراء الـــرب الهكـــم تســـيرون*مـــن كـــل انفســـكم و  مـــن كـــل قلـــوبكم

 .48F1)به تلتصقونو  اياه تعبدونو  صوته تسمعونو  تحفظون

 �ي المسيح عن الاعتماد عليها:  الثاني

لانــه ســيقوم مســحاء كذبــة : (ويقــول المســيح في إمكانيــة أن يكــون للمضــلين آيــات 
P49F2)تى يضـلوا لـو امكـن المختـارين ايضـامة وعجائـب حـوانبياء كذبة ويعطون ايات عظي

P  ،
فمــــاذا ســــيفعل هــــؤلاء مــــع المســــحاء الكذبــــة ، كالمســــيخ الــــدجال مــــثلا ، لا ريــــب أ�ــــم 

 .سيعتقدون ألوهيته وربوبيته

 عن الاعتماد عليها-المؤسس الحقيقي للمسيحية-�ي بولس:  لثالثا
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، وبالتـالي قدرتـه علـى ة شـكل الملائكـ شـكله إلىقـد يغـير الشـيطان فبولس يؤكد أن 
و لا ( :يقـول بـولس  التشكل في صور الأولياء والصالحين ، ففي رسـالة كورنثـوس الثانيـة

P50F1)عجب لان الشيطان نفسه يغير شكله الى شبه ملاك نور 
P. 

إثباتــا كخدعــة  كآيــة للــرحمن ، ولا يمكــنبأمثــال هــذه العجائــب  يمكــن الجــزم فلمــاذا 
ـــــرغـــــم اعـــــتراف لشـــــيطان مـــــن ا ـــــك؟الإنجي ـــــع في  !ل بإمكـــــان ذل لا ريـــــب أن المـــــنهج المتب

 .الاستدلال منهج زيغ وهوى يسعى لإثبات العقيدة دون دليل

ولا بـد لهم من التفكـر في أمثـال هـذه العقائـد المحدثـة ، بد السليم لا إن أهل العقل 
مـــن أساســـها ، ولـــو كـــان لهـــذه الظهـــورات  هـــذه الظهـــوراتمـــن عـــدة تســـاؤلات تـــنقض 

 :  ليحقيقة للزم ما ي

لهدايتهم للدين  إن كان ظهورها للهداية والإرشاد فلماذا لا تظهر للمسلمين -1
 !؟حسب عقيدتكموإقامة الحجة عليهم الحق 

جمع كلمتهم التي قد فرقت النصارى من أجل في الامع  للنصارىلماذا لم تظهر  -2
 !؟وتجنيبهم للفرقة والشتات والانحراف

رانية وردهم للصواب في خلافاتم لماذا لا تظهر لجمع كلمة طوائف النص -3
 أن -مريم-يمكن لها لاخاصة البروتستانت الذين ينكرون ظهورها ، ف،  العقدية

لا ثمرة له التي تعتقد بظهورها ، فذلك  تكتفي بمجرد الظهور فوق أسطح الكنائس
 .وتدحض الباطلالحق تبين لهم لا بد أن تظهر لمن لا يعتقد با ل، بل 

ق المساجد ليهتدي المسلمين كما ظهرت للنصارى فوق لماذا لا تظهر فو  -4
ألا تحب مريم العذراء هداية المسلمين الذين أحبوها في دينهم ، وبرأها  !الكنائس؟
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المسلمون أن  ألا تعلم العذراء !االله من فرية اليهود فحملوا هم لواء الذب عنها؟
في كتابه بوضع سورة ألا تعلم أن االله قد خلد ذكرها  !جميعا يتقربون بحبها الله؟

 !تحمل اسمها وقصتها هي وولدها كاملة؟

بدأ ظهور العذراء ومعجزاتا بعد مماتا فقط وهى التى لم يكن لها أى  لماذاو  -5
معجزه أو أى شيئ خارق للعاده طوال حياتا غير إ�ا حبلت دون رجل فهى لم 

 !؟تشف مريض ولم تحيى ميت ولم تبرء أكمه 

كما جاء في حادثة التجسد الإله أمه ولا يأتى هو   وهل من اللائق أن يرسل -6
 !.؟لفداء بشريته

أنـه كلمـا ضـعفت الحجـج والبراهـين ، وقـل العلـم واليقـين ، الذي لا مريـة فيـه الحق ف
ظهـــرت الخرافـــات والبـــدع ، فلـــم يـــرد عـــن حيـــاة مـــريم أ�ـــا كانـــت تظهـــر للنـــاس وتشـــفى 

 !يحدث ذلك بعد مماتا؟ مرضهم وتداوى جراحهم وتبرئ الأكمه والأبرص ، فكيف

يجـــــذب الأنظـــــار إلى أن  مصـــــلحة الشـــــيطان في ســـــعيه لتضـــــليل العـــــالم أجمـــــع مـــــنف
النصـارى شخصـية مُكرّمـة لـدى لأ�ـا ابنة عمران رضي االله عنهـا ، وذلـك  مريم يةشخص

في هــذه المهمــة وللأســف فقــد نجــح الشــيطان أيضــا ، المســلمين جميعــا بكــل طــوائفهم ، و 
سلام وسيطة أخـرى بالإضـافة إلى الوسـيط المزعـوم يسـوع المسـيح بـين ال امريم عليه هبجعل

، وصـــار ذلـــك بمثابـــة  "شـــريكة في الشـــفاعةال"فأصـــبح يطلـــق عليهـــا لقـــب ، االله والنـــاس 
وَإِذْ قـَالَ اللَّـهُ : (، ويسـأل فيهـا عيسـى في الآخـرة ، قـال تعـالى العبادة التي �ى االله عنها 

ذُونيِ وَأمُِّيَ إِلهَينَِْ مِنْ دُونِ اللَّهِ قاَلَ سُـبْحَانَكَ مَـا ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ أأَنَْ  تَ قُـلْتَ للِنَّاسِ اتخَِّ
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يَكُــونُ ليِ أَنْ أقَـُـولَ مَــا لـَـيْسَ ليِ بحِـَـقٍّ إِنْ كُنْــتُ قُـلْتـُـهُ فَـقَــدْ عَلِمْتـَـهُ تَـعْلـَـمُ مَــا فيِ نَـفْسِــي وَلاَ 
مُ الْغيُُوبِ أَعْلَمُ مَا فيِ نَـفْسِكَ إِنَّكَ أنَْتَ عَ   P51F1)لاَّ

 تكذيب الكنيسة للظهورات-4

،  هــذه الظهــوراتبعــض كــذب بطريــرك الكــرازة المرقســية قــد  الأنبــا شــنودة أن  ورغــم
مصــرون  العــوام مــنهمأن  ، إلاالرجــل الثــاني في الكنيســة المصــرية وكــذلك الأنبــا بيشــوي 

في  دنا غــلاة المتصــوفةعنــ هيفعلــوهــذا مــا ، لأ�ــم لا يملكــون الحجــة والبرهــان  علــى إثباتــا
، وضـــعفت الحجـــة والبرهـــان ، ظهـــرت والبيـــان ، فإنـــه كلمـــا قـــل العلـــم الـــدين الإســـلامي 

الخرافات والبدع وسـعى كـل فريـق لتأييـد قولـه بشـتى الوسـائل الخرافيـة ، وهـذا في كـل ملـة 
 .ودين على غير طريق الجادة
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 السيدة مريم بين فرق النصارى:  عاشرا

52Fأفســسمجمــع مــريم عليهــا الســلام علــى يــد النســطورية في في شــخص  الخــلافبــدأ 

1 
الـذين قـالوا أ�ـا أم يسـوع الإنسـان فحسـب ، م  ، فكان النسـطوريون هـم  431الأول 

وهنـــا اختلفـــت نظـــرة الطوائـــف المختلفـــة لمـــريم ،  لا نصـــيب لهـــا في الشـــفاعة أو العبـــادةو 
 : العذراء حسب ما يلي 

 .يةهى أم الإله فى العقيدة الأرثوذكس-1

وأ�ـا مقدمـة علـى الملائكـة ورؤسـاء  ة مـريم البتـولتؤمن الكنيسة الأرثوذكسية بشفاع
وتــؤمن الكنيســة بصــعود ،  وهــي الملكــة القائمــة عــن يمــين الملــكالملائكــة ، فهــى أم الإلــه 
 .جسد العذراء إلى السماء

رجــع تومــا الرســول لمــا  م يزعمــون أنــه، فــإ�صــوم الســيدة العــذراء وهــم يصــومون لهــا 
فقــال لهــم ،  قــالوا لــه إ�ــا قــد ماتــتف،  مــن التبشــير فى الهنــد، ســألهم عــن الســيدة العــذراء

فإبتــدأ ،  وعنـدما ذهبــوا إلى القـبر لم يجـدوا الجســد المبـارك  !"أرى أيـن دفنتموهــاأن  أريـد"
 15يومـــاً مـــن أول مســـرى حـــتى  15فصـــاموا   ...يحكـــى لهـــم أنـــه رأى الجســـد صـــاعدا

 53F2.مسرى من التقويم القبطي 16يوم  مسري، فأصبح عيد للعذراء

                                                 
 

 اسيا الرومانية المقاطعة عاصمة وهي- 1
في موقع القديس تكلا ،  الصوم  وتكريم العذراء مريمعن  يمترويوس أسقف ملويالأنبا دمقال  - 2

http://st-takla.org/Feastes-&-Special-Events/Virgin-Mary-
Fast/Saint-Mary-Fast_Virgin-Life-Hymns-mp3s-10-7awl-

Takrim-Al-3athraa2-Wal-Soum.html 
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من لا يصوم لها هو الخاسر لأ�م يطلبون الشفاعة وقت الصيام ، فهم أن  ويقولون
لا ريـب لا لأ�ـا مـن اصـطفاها  !يتعبدون لها لتشفع لهـم ، لكـن هـل ترضـى هـي بـذلك؟

 .لتوحيدها وقنوتا لرب العالمين

بادة وليست شريكة فى شريكة فى الفداء عند الكاثوليك مستحقة للعهي -2
 .الثالوث

الــذي جــاء بالفــداء ، أتــت بالإلــه المتجســد  المطهــرة الــتيأم الإلــه فهــي في اعتقــادهم 
لــذلك فهــي شــريكة في فــداء البشــر مــن الخطيئــة الأصــلية المزعومــة ، وســوف نــذكرها في 

 .مكا�ا إن شاء االله

، ة عبـادكس لهـا النظرا لأ�ا شـريكة في الشـفاعة ، فقـد صـرف الكاثوليـك والأرثـوذ و 
" صلاة مريم"لمريم في عدد من الصلوات التي تؤدى لها، ومنها  الكاثوليكفتمثلت عبادة 

يـا …  يا خطيبة مختارة من االله، يا أيتهـا المسـتحقة الاحـترام مـن الجميـع: "وفيها يقولون
يــــا ملكــــة الســــماء الــــتي جميــــع الملائكــــة يســــجدون لهــــا، وكــــل شــــيء …  بــــاب الســــماء
فاســتمعينا يــا أم االله، يــا ابنــة، يــا خطيبــة االله، يــا ســيدتنا ارحمينــا …  رمهــايســبحها ويك

 ".لك نسجد ولك نرتل … وأعطينا السلام الدائم

ومثــال هــذه الصــلوات نجــدها عنــد الأرثــوذكس بأســلوب آخــر ، رغــم أ�ــم ينكــرون 
 .هذه الصلوات على الكاثوليك ، فأنكروا عليهم ما وقعوا فيه

المريميــة ويلقبو�ــا بســيدة الســماء ، وهــو نفــس مــا كــان يعتقــده  ويقدســو�ا فى الأيــام
المصــــريون القــــدماء أن إيــــزيس أم الإلــــه حــــورس المخلــــص وزوجــــه أوزوريــــس ، فقــــد كــــان 

 .المصريون يلقبو�ا بالعذراء وأم الإله والسيدة وملكة السما ونجمة البحر والشفيعة

 : وهنا نقول 
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كَ قَـوْلهُمُْ بـِأَفـْوَاهِهِمْ يُضَـاهِئُونَ قَــوْلَ الَّـذِينَ  ذَلِ : (قد صدق االله عز وجل حينما قال ل
فمـا فعلـه النصـارى بمـريم عليهـا السـلام هـو ،  54F1)كَفَرُوا مِـنْ قَـبْـلُ قـَاتَـلَهُمُ اللَّـهُ أَنىَّ يُـؤْفَكُـونَ 

 .نفس فعل الأمم السابقة كالفراعنة واليونان واليهود

مـــر لعبادتـــا كمـــا عبـــد اليهـــود ملكـــة فقـــد أدى الأ: ولنأخـــذ المتابعـــة لليهـــود نموذجـــا 
فــاليهود قــد عبــدوا مــن قبــل ملكــة الســماوات وقربــوا لهــا القربــان كمــا في ســفر ،  الســماء
النســاء يعجــن العجــين ليصــنعن  و  الابــاء يوقــدون النــارو  الابنــاء يلتقطــون حطبــا: (أرميــا 

، وكــــانوا  55F2)لســــكب ســــكائب لالهــــة اخــــرى لكــــي يغيظــــوني و  كعكــــا لملكــــة الســــماوات
، لــذلك اســتدلوا بــذه الأمــور فينــالون الخــير ، ويقربــون لهــا القــرابين البخــور ، بخــرون لهــا ي

اننــا لا نســمع : (الشــرك علــى صــحة المــذهب فقــالوا  وقــوعالخــير مــع علــى أرميــا بحصــول 
بــل ســنعمل كــل امــر خــرج مــن فمنــا فنبخــر *  لــك الكلمــة الــتي كلمتنــا بــا باســم الــرب

رؤسـاؤنا في ارض و  ملوكنـاو  اباؤناو  ائب كما فعلنا نحنلملكة السماوات ونسكب لها سك
لكــن مــن حــين كففنــا و  * لم نــر شــرا و  كنــا بخــيرو  في شــوارع اورشــليم فشــبعنا خبــزاو  يهــوذا

 فنينـــا بالســـيفو  ســـكب ســـكائب لهـــا احتجنـــا الى كـــلو  عـــن التبخـــير لملكـــة الســـماوات
P56F3)الجوع و 

P. 

بحصــول الخــير للمشــركين  الكــريم مــن عــدم الاســتدلالوهــذا خــلاف مــا نفــاه القــرآن 
فــَإِذَا ركَِبــُوا فيِ : (علــى صــحة المــذهب ، فهــذا هــو الشــرك الــرب ، فــاالله عــز وجــل يقــول 
ينَ فَـلَمَّا نجََّاهُمْ إِلىَ الْبـَرِّ إِذَا هُـمْ يُشْـركُِونَ  P57F4)الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّ

P  فقـد يحصـل ،
لإخـلاص في بعـض الأوقـات ، الأوقـات الـتي تتجـه للمشرك خير ، لكـن هـذا مـن بـاب ا
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وهـي أوقـات الشـدة  ، ثم يتركـون هـذا التوحيـد في أوقـات فيها فطرة المـرء الله عـز وجـل ، 
 .الرخاء

 عند الكاثوليك لحبل بلا دنساعقيدة -3

مــن الخطيئــة  تطهــير مــريم عليهــا الســلامبيــراد بــذه العقيــدة أن االله عــز وجــل قــد قــام 
P58Fبعيسى عليه السلام ملالأصلية قبل الح

1
P  ، رغـم ولادتـا مـن أبـوين يحمـلان هـذه وذلـك
، وحــتى يكــون  هــو تكريمهــافي ذلــك الســبب أن  الخطيئــة الأصــلية، فهــو تنــاقض ، ويــرون

بعيــد  كــل عــام  مــنســبتمبر /أيلــول 8يــوم  ونيحتفلــ، لــذلك فهــم  المولــود منهــا بــلا دنــس
 .العذراء بلا دنس الخطية الأصليةميلاد 

كاثوليــك في تقديســها علــى مــا جــاء في الــنص الكــاثوليكي لإنجيــل لوقــا، ويعتمــد ال
السـلام عليـك يـا ممتلئـة نعمـة، الـرب معـك، مباركـة : فلما دخـل إليهـا المـلاك قـال(: وفيه

 .59F2 )أنت في النساء

 رد الأرثوذكس على عقيدة الحبل بلا دنس-4

لخلاص ل�ا تحتاج أفقالوا  العقيدة ، ههذالكاثوليك في على لكن الأرثوذكس ردوا 
فقولهـا ،  60F3)تعظـم نفسـى الـرب وتبـتهج روحـى بـاالله مخلصـى(: لقولهـا مثل بـاقي البشـر ، 

ممــا يــدل علــى حملهــا هــو اعــتراف منهــا باحتياجهــا للخــلاص كســائر البشــر ،  "مخلصــي"
 .الخطيئة الأصلية

                                                 
 

إذا كان من الممكن التطهير بذه السهولة ، فلماذا لم يطهر االله عباده من الخطيئة الأصلية بدلا من - 1
 !مسلسل الصلب والفداء؟
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لـك أبويهـا منهـا ، ويلـزم مـن ذ ولو قلنا بلـزوم خلوهـا مـن الخطيئـة الأصـلية للـزم خلـو
 :أمران

 لأن التسلسل يصل لهما آدم وحواء لم يخطئاأن  :الأول 

 .أبوي مريم ليسوا من البشرأن  :الثاني 

 .ولا يمكن القول بأحدهما حسب المعتقد الأرثوذكسي

مكـان لمثـل هـذه العقائـد ، فـلا مكـان لتـوارث الخطيئـة أما في المفهوم الإسلامي فـلا 
الخطيئة الأصلية في هـذه الموسـوعة بـإذن االله ، و الصلب الفداء وهذه نذكره في مبحث ، 

 .فاالله المستعان وعليه ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

 النصارىعصمة السيدة مريم عند -4

، وهـــي قـــدرتا علـــى انتشـــال " ســـيدة المطهـــر"ولمـــا كانـــت شـــريكة في الفـــداء سموهـــا 
61Fالمؤمنين وعو�م في المطهر

الـتي  دا علـى عقيـدة الحبـل بـلا دنـسوقالوا بعصمتها اعتمـا،  1
 .قرروها من قبل

القداسـة لا تعـني العصـمة ، وإنمـا قداسـتها مـن حلـول أن  وقد رد الأرثوذكس عليهم
روح القــدس عليهــا ، ولــو كانــت القداســة عــن عصــمة لشــاركها في هــذا الأمــر قديســات 

 .ممن سبقها أو جاء بعدها

، بـل ت تيسـير الخمـور لأهـل العـرس ورغم أن الإنجيل لا يثبت عصمتها حينما أراد
يحـرم الخمـر ، فكـان قيـام مـريم عليهـا وأمرت ابنها بذلك ، ولا ريـب أن الكتـاب المقـدس 
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يــــنقض دعــــوى بمثابــــة خــــروج علــــى الشــــريعة ، وهــــذا الموجــــودين بــــالعرس الســــلام بخدمــــة 
 .، وبالتالي لوازمها العصمة من أصلها

 قيامتها عند الكاثوليك-5

جســد ونفــس العــذراء إلى ملكــوت الســموات وجلوســها عــن  أعلنــت عقيــدة صــعود
ولــذلك دائمــا يرسمهــا الأرثــوذكس والكاثوليــك في الأيقونــات عــن ،  يمــين الســيد المســيح

ـــا بيـــوس الثـــانى  يمـــين الابـــن بابـــا رومـــا عـــام  عشـــر، بصـــفة رسميـــة لأول مـــرة بواســـطة الباب
 .الكاثوليكية، وصارت منذ ذلك الحين من العقائد الرسمية فى الكنيسة 1950

ــــا بيــــوس أعلــــنلقــــد  بعــــدما أكملــــت مــــدة حياتــــا علــــى الأرض، "العــــذراء أن  الباب
صعدت بجسدها وروحها إلى الد السماوى، ورفعها الرب لتكون ملكة على كـل شـئ، 

إن عقيــدة "... "حــتى تصــير الأكثــر مطابقــة لابنهــا، رب الأربــاب وقــاهر الخطيــة والمــوت
 ".مل مفهوم الحبل با بلا دنسصعود مريم للمساء تنبع من وتك

 بين الطوائف المسيحيةبتولية العذراء -6

قالـــت الأرثـــوذكس والكاثوليـــك بـــدوام عـــذريتها ، بمعـــنى أ�ـــا لم تتـــزوج بعـــد إنجابـــا 
 : للمسيح ، وهذا ما يرده الدليل النقلي والعقلي كما يلي

، يسوع  أنه لم يجامعها إلا بعد ميلاد في انجيل متى نقرأ عن يوسف النجار -1
أي انه ،  62F1)دعا اسمه يسوع و  ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر(: يقول متى 
أي يجامعها جماع  : معنى كلمة يعرفها، و  انجبت يسوع البكر أن  عرفها بعد

، ففي سفر التكوين  والوطءكلمة يعرفها معناها النكاح أن   ، ودليل ذلك الأزواج
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وعرف آدم (: آدم عليه السلام وزوجته حواء  نجد هذا ما يؤيد ذلك في العلاقة بين
 .63F1)حواء امرأته فأنجبت

، ودوام العذرية من  وليس بعدهالمسيح الإعجاز في عذريتها وقت ميلاد أن  -2
 .، فالمعجزة تمت في الميلاد ، ولا حاجة لدوامها عدمه لا يزيد الأمر شيئا

و يكلم الجموع فيما هو (: متى حيث قال  في إنجيلللمسيح  ةأنه ورد ذكر إخو  -3
 فقال له واحد هوذا امك* يكلموه أن  اخوته قد وقفوا خارجا طالبينو  اذا امه

وردت أسماؤهم عند متى ، كما  64F2)يكلموك أن  اخوتك واقفون خارجا طالبينو 
 يوسيو  اخوته يعقوبو  اليس هذا ابن النجار اليست امه تدعى مريم( : مأيضا وه

ولكنني لم ار غيره ( غلاطيةرسالته لأهل في  قول بولس، وأيضا  65F3)يهوذا و  سمعانو 
 .66F4)من الرسل الا يعقوب اخا الرب 
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عليها السلام ليست هي عقيدة عقيدة مريم أن خاتمة في بيان : حادي عشر 
 النصارى اليوم

كانــت العقيــدة الأولى لمــريم هــي عقيــدة اليهــود ، ولا ريــب أ�ــا لمكانتهــا الــتي ذكــرت 
فـاالله اصـطفاها وطهرهـا علـى نسـاء العـالمين ، وحيـد الخـالص ، في القرآن أ�ا من أهـل الت

 .ارة لحمل آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلاموكفلها زكريا ، وكانت المخت

، بينمـــا يعتقـــد النصـــارى أنـــه أقنـــوم مـــن للـــروح القـــدس عنـــدما جاءهـــا  فلـــم تســـجد
 ، جزء من الإله ، ولم تتعبـد الأقانيم ، فلم تقل له أنت الأقنوم الثاني ، أو أنت روح االله

له ، ولم تقل تشكره على هذه الكرامة ، فهو ملك مكلف بمهمة مـن رب العـالمين لـيس 
  .أكثر من ذلك

وبحملها بعيسى عليه السلام لم يخطر ببالهـا مطلقـا أ�ـا تحمـل مـن رب العـالمين ، أو 
لحمـل بالإلـه لأ�ـا لم تسـتنكر فكـرة اجاءهـا الملـك حينمـا  لكلـذأ�ا تحمل بابن الـرب ، 

لم تكـن مطروحـة ، وإنمـا اسـتغربت فكـرة حملهـا دون أن يمسسـها بشـر ، ولـو كـان حملهــا 
للســؤال مــن الــرب مطروحــا لمــا أثــير الســؤال الثــاني ، لأنــه لا محالــة أن الاســتغراب يــذهب 

 .الأول

وسـؤالهم حـول ملـك اليهـود ليسـجدوا حـين ولادة المسـيح  وسويؤكد ذلك مجيء الـ
بألوهيـة المسـيح ، يقـول مـتى وتعظيما ، وهذا دليل على تفنيد ادعاء النصارى  لاله إجلا

و لمـا ولـد يسـوع في بيـت لحـم اليهوديـة في ايـام هـيرودس الملـك اذا مجـوس مـن المشـرق (: 
 قــائلين ايــن هــو المولــود ملــك اليهــود فاننــا راينــا نجمــه في المشــرق* قــد جــاءوا الى اورشــليم 

 .67F1)اتينا لنسجد لهو 
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تحملــين مــن الآب بــالابن ، أيكــون الــرد كيــف : فرضــنا أن المــلاك جاءهــا فقــال  فلــو
ولم يمسســني بشــر أم تخــر مصــعقة مــن حلــول الــروح القــدس بــا اســتغرابا وخوفــا ورهبــة ممــا 

 !سيلحقها من حلول الروح القدس با؟

لا ريب أنـه كمـا ذكرنـا الأول ، وهـو مـا لم يحـدث فـدل علـى نفـي الاحتمـال ، وأن 
 .ا التي كانت عليها أ�ا تحمل بإنسان وليس إلهعقيدت

مــاذا قــال لــه؟ هــل قــال لــه قــم في حلمــه ليوســف النجــار الــرب وحينمــا ظهــر مــلاك 
وخذ الرب؟ لا ، بل قال له قم وخذ الصبي لأن فكـرة التجسـد الإلهـي أو الحمـل بإلـه لم 

لاك الــرب قــد و بعــدما انصــرفوا اذا مــ(: يقــول مــتى تكــن متصــورة ، ولا يمكــن تصــورها ، 
كن هنـاك حـتى اقـول و  اهرب الى مصرو  امهو  خذ الصبيو  ظهر ليوسف في حلم قائلا قم

 امــــه لــــيلاو  اخــــذ الصــــبيو  فقــــام*  لــــك لان هــــيرودس مزمــــع أن يطلــــب الصــــبي ليهلكــــه 
 .68F1)انصرف الى مصرو 

حينمـا جـاء الأمـر بـالهرب إلى مصـر يوسف النجـار ومـريم هـذا الأمـر ، تستغرب  ولم
، وذلـك لأن ! أيهرب الرب خوفـا مـن بطـش الجبـارين في الأرض؟: مريم قل بالغلام لم ت

،  لم يكــن مطروحــا في فكرهــا ولا في فكــر يوســف النجــار خطيبهــااحتمــال الحمــل بإلــه 
وإنمــا غايــة مــا توصــلوا لــه كــون هــذا الغــلام لــه شــأن ، وغايــة هــذا الشــأن هــو مقــام النبــوة 

 .وليس التأليه
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